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  الرهانات والتحدیات:  يالمقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریق

  مسیح الدین تسعدیت ــــ د
  قسم أ ــــ أستاذ محاضر

  .المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة
  :مقدمة

الحرب الباردة محل اھتمام الرأي العام العالمي، ما یسمى بنھایة منطقة الساحل الإفریقي إلى غایة  لم تكن
قعة قاحلة وجافة من الصحراء الإفریقیة، یقطنھا رمجرد  بلأنظار القوى الكبرى والمنظمات الدولیة،  محطولا 

ّ الأمر تغیر  ،عرفوا بالبدوأفراد قبائل رحل  ما وھو  ، 2001سبتمبر  11ما بعد أحداث لاسی -عد ذلك -غیر أن
  .في مكافحتھا للإرھاب الأمریكیةللولایات المتحدة وبالخصوص الدولیة لا یتجزأ من الإستراتیجیة  اجزءجعلھا 
المنطقة التي دول على الدراسة ستقتصر  ،تعدد تعاریف الساحل الإفریقي وتحدیداتھمن رغم على الو

ّ عملیة بناء السلم تكون في  ،)ولیبیا ،، والنیجر، وبوركینافاسو، والجزائرماليوھي ( یتواجد فیھا التوارق لأن
ّ النزاع الترقي في المنطقة یعتبر الم من ضالأساسي  حورالغالب بعد النزاعات المسلحة، وبالتالي یمكن القول أن

  .دات الأخرىشمول المقاربة لمحاربة التھدیمن رغم على المقاربة الجزائر لبناء السلم في الساحل، 
لھا،  وما تمثلھ من فناء إستراتیجيمن موقع المنطقة بالنسبة للجزائر  ھذا التھدیدوینطلق الأخذ بظاھرة 

دون (حدودھا تخترق التي من التھدیدات الأمنیة  ومعبرھا إلى وسط وجنوب القارة، ومصدر العدید
اذا تولي الجزائر اھتماما كبیرا ببناء السلم لم: الإجابة عن السؤال الأتيالبحث حاول ھذه ثمة سی ومن.)تأشیرة

  ؟وما ھي أھم العقبات التي تقف في طریقھافي الساحل الإفریقي، 
وھو ما یتطلب الإعتماد على مجموعة من المحاور، والتي من أھمھا المقاربة الجزائریة لمفھوم السلم 

الممكنة التي یمكن بوساطتھا مواجھة وبنائھ، وبالخصوص ما یتعلق منھا بمنطقة الساحل، وما ھي الرھانات 
  .التحدیات التي تحول دون تحقیق ھذا الھدف، من أجل بناء السلم المنشود

  :المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي أصول – المحور الأول

ة الخارجیة لبناء السلم في منطقة الساحل أصولھا من مبادئ راسخة في السیاس ةتستمد المقاربة الجزائری
  :یمكن الإشارة إلیھا فیما یليوالتي  الجزائریة

  : التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة -1

: فیھاالتي ورد و 89في المادة  1976لقد تناولت المواثیق الرسمیة ھذا المبدأ صراحة، ومنھا ما جاء في دستور 
ة الوحدة الإفریقیة والجامعة العربیة، عن تمتنع الجمھوریة الجزائریة، طبقا لمواثیق الأمم المتحدة ومنظم"

وتبذل جھدھا لحل النزاعات  .الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتھا
  .)1( "الدولیة بالطرق السلمیة

تمتنع ": ، واكتفائھا بما یلي25مع تسجیل اختفاء الفقرة الثانیة في الـمادة  1989كما ورد ذلك في دستور 
  )2(."لسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتھابااس الجزائر عن اللجوء إلى الحـرب من أجل المس

التي جاءت في دستور  -ولو بصیغة جدیدة -فقد أعاد الفقرة الثانیة 1996 من دستور 26أما نص المادة 
السیادة المشروعة تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس ب" :وكان مضمونھا 1976

  .)3("وتبذل جھدھا لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة .للشعوب الأخرى وحریتھا
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  :دعم التعاون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول -2
لم یتوقف الدعم الجزائري عند التحرر السیاسي، بل تواصل إلى حد دعم التعاون الدولي والكفاح من أجل 

ت المادة تحق یق الرقي الاقتصادي، لاسیما فیما یتعلق بالتنمیة الاقتصادیة للقارة الإفریقیة، وفي ھذا الصدد نصّ
یشكل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على "  :على ما یلي 1976من دستور  93

خلیة، مبدأین أساسیین للسیاسة الوطنیة أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدا
")4(.  

تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون "  :ما یلي 1989 من دستور 27الـمادة وبعبارة لم تختلف كثیرا جاء في 
الدولي، وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على أساس المساواة، والمصلحة الـمتبادلة، وعدم التدخل في 

  .)5("وتتبنى مبادئ میثاق الأمم المتحدة وأھدافھالشؤون الداخلیة، 
جزائر من أجل دعم التعاون تعمل ال" :ھذا المبدأ فیما یأتي 1996من دستور  28وقد اختصرت المادة 

 . )6("وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول الدولي
  :قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار -3

میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة ھذا المبدأ، الذي نصت علیھ الدساتیر یكرس میثاق الاتحاد الإفریقي، وقبلھ 
، )7("لا یجوز البتة التنازل عن أي جزء من التراب الوطني" :الجزائریة ضمنیا في المادة الثالثة عشر من الدستور

في  المغرب، وبین بینھا حدودي مشكل أول حدوث منذ المجاورة، الدول مع الحدود ھذه وقد كانت نتیجة ذلك ضبط
تلمسان  ، واتفاقیة1969جانفي 15 إفران في  ، ولأجل حل المشكل عقدت اتفاقیة1963ما سمي بحرب الرمال سنة 

 ترسیم أجل مع دول الجوار الأخرى من ،كما عقدت اتفاقیات1972جوان  15، ثم معاھدة في 1970ماي  27في 
، وھي الدولة الوحیدة التي رسمت 1983ماي  19ى في ، وأخر1970في جانفي  تونس مع التوقیع فتم معھا، الحدود

 الجزائریة اللیبیة الحدود أما .ومالي والنیجر موریتانیا مع بالإضافة إلى اتفاقیات .معھا الحدود على أرض الواقع
  .1956لسنة   الفرنسي اللیبي للاتفاق فظلت خاضعة

ّ مبدأ قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار سم ح للجزائر تجنب الأزمات مع دول الجوار، والخلاصة، أن
إلى الحفاظ  -مرارا وتكرارا -والحفاظ على ترابھا الوطني، وھو ما جعلھا ترفض انفصال شمال مالي، وتدعو 

  .على الوحدة الترابیة لدولة مالي

  :.حسن الجوار الإیجابي -4
 20في خطابھ یوم  -رحمھ الله –د لقد تم الإعلان عن ھذا المبدأ من طرف الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدی

ّ  1981دیسمبر  حسن الجوار البسیط الذي یعني عدم الاعتداء ":أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، معلنا أن
ضرورة  ، كما یواصل للتأكید على8"وتفادي التدخل في الشؤون الداخلیة لا یكفي لضمان الاستقرار والوفاق

 البلدان لفائدة المصالح في وتكامل الشعوب، لصالح مثمر تعاون إقامة":یعني الذي الإیجابي إضفاء التفسیر
 الأكثر الضمانات بأن علما خاص، بوجھ المنطقة تھم التي القضایا لكل بالنسبة المستمر والتنسیق المعنیة،

  .)9("أسباب التوتر كل عن التخلي في تتمثل الھدف ھذا لتحقیق أھمیة
ال في كل جھودھا الإقلیمیة والقاریة، كما ھو مجسد في المشاریع وقد سارت الجزائر على ھذا المنو

  .التكاملیة، كاتحاد المغرب العربي، والتنمویة كالنیباد
  :التعاون الثنائي والجھوي -5 

یقوم ھذا المبدأ على بعث تعاون ثنائي وإقلیمي من أجل تنمیة وتدعیم علاقات الجوار، وقد شمل إبرام 
ریة لذلك، منھا ما عرف باتفاقیات الإخاء والتعاون وحسن الجوار، والتي أبرمت معاھدات واتفاقیات ضرو

  .)10(طوال الستینات مع جمیع الدول المجاورة باستثناء المغرب



  الرھانات والتحدیات: المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي

 
 

11 

 

 :أسس المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الثاني
إلا أن ھناك من یمیز بین مراحل بنائھا،  على الرغم من أھمیة عملیة السلم، ووجود توافق حول تحقیقھا،

  :وھي)11("ثلاث طرق لتدخل الأطراف في النزاعات "حیث یمیز غالتونغ بین 
  .مسار التفاوض الذي یجري بین صناع القرار من أجل تحقیق حل رسمي للنزاع: صنع السلم -
العنف المباشر، أو التقلیل  یتضمن طرف ثالثا للفصل بین الجماعات المتحاربة، والحفاظ على وقف :حفظ السلم - 

  .منھ
 Grassrootsویركز على البیئة الاجتماعیة، والنفسیة والاقتصادیة على مستوى قاعدي: بناء السلم -

Level/ إذ یكون المقصد منھ ھو خلق بیئة قائمة على العدالة والمساواة والتعاون، ومن ثمة التعاطي مع ،
 . ل من ذلك في المستقبللیكون أق" العنیف"الأسباب الكامنة للنزاع 

خلق بنیة سیاسیة واجتماعیة قادرة على منع انفجار النزاع ، أو "بناء السلم على أنھ   Shinodaویعرف
  )12(".العودة إلیھ، وتأبید السلم

 ّ بناء السلم یأتي بعد النزاع، وھو عملیة تعیین ودعم البنى التي تقوي "أما بطرس بطرس غالي فرأى أن
   )13("رض تفادي السقوط في النزاع مرة أخرىالسلم وتمتنھ بغ

جملة الإجراءات التي تستھدف التقلیل من خطر الوقوع في " ویقصد ببناء السلم في إطار ھذا البحث 
النزاع أو العودة إلیھ، من خلال تعزیز القدرات الوطنیة خلال كل مستویات إدارة النزاع، وبناء أسس السلم 

  . )14("والتنمیة المستدیمة
ّ تبني ھذا التعریف كان بغرض التناسق مع خصوصیة الوضع في المنطقة، التي تعرفت وا لواقع، أن

النزاعات منذ تأسیس الدول المستقلة في كل من مالي والنیجر، بل وما زالت تندلع من حین لآخر مما یجعل 
  .البحث عن أسالیب ومیكانیزمات أكثر فعالیة خلال كل مراحل إدارة النزاع

  :المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي فتتمیز بالخصائص التالیةوبخصوص 
   : السعي إلى تحقیق السلم السالب والسلم الموجب في آن واحد -1

  :یستعار ھنا تقسیم جوھان غالتونغ للسلم إلى نوعین ھما
وھو العنف الذي ، )15(ویقصد بھ غیاب العنف الجسدي المباشر: Negative Peace السلم السالب  -

  .یتعرض إلیھ الناس جراء الحروب أو الاعتداءات الأخرى
وھو غیاب العنف البنیوي كالموت بسبب الجوع، أو الأمراض :  Positive Peace السلم الموجب -

  .)16(والأوبئة الفتاكة، وھو وثیق الصلة بالعدالة لا سیما الاجتماعیة منھا
لسلم في الساحل الإفریقي ظلت مرتكزة أولا على ضرورة تحقیق وعلیھ، فإن المقاربة الجزائریة لبناء ا

، أي وقف العنف المباشر الذي تعرفھ دول المنطقة جراء النزاعات الداخلیة، كما ھو الحال في السلم السالب
  .، ومتینیة ثانیا أسلوب الوساطة لتحقیق المصالحة بین الفرقاء2011مالي والنیجر، والوضع في لیبیا منذ 

في إطار ھذا المسعى، تخلي الجزائر عن التركیز على الحسم العسكري الذي تبنتھ تجاه التوارق  ویسجل
إلى ضرورة  ،1990سبتمبر 9و 8یومي القمة الرئاسیة بجــانت ، وتحولھا منذ 1963أثناء تمرد كیدال 

  .)17( عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الأزوادالتحاور من أجل 
جرت مفاوضات السلام بین مالي وحركة الأزواد تحت رعایة الوساطة الجزائریة على  ووفقا لنفس المنطق، 

، فالقراءة المتأنیة للمواد الثلاثة 1991المستویین المحلي والمركزي، إلى أن أفضت إلى اتفاقیة تامنراست في جانفي 
العسكري من أجل عودة الاستقرار  عشر لتلك الاتفاقیة تبینّ تركیز الجزائر على ضرورة وقف القتال، وتحقیق الأمن

  .)18(إلى البلاد
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أي ضرورة  السلم الموجب،في التفكیر الحقیقي حول  1995اتفاقیة الصلح في فیفري وبدأت الجزائر منذ 
 ،2006سنة  محاربة اللاعدالة التي تعتبر سببا رئیسا في العنف، وھو ما تأكد بجلاء أثناء اتفاق الجزائر للسلام

لجزائر في تحقیق السلم بشقیھ بعد التدخل الفرنسي في مالي سواء ضمن خارطة الطریق لجوان كما لم تتوان ا
، أو الجولات المختلفة التي مازالت متواصلة، وفي ذلك تركیز على ضرورة المصالحة الوطنیة، والتي 2014

لواحد كما ھو معھود في ، بدلا من التركیز على المسار ا)19(تعتبر إحدى أوجھ الدبلوماسیة المتعددة المسارات
  .الدبلوماسیة التقلیدیة، أي إشراك الفواعل الرسمیة فقط دون الاھتمام بالمدنیین والإطارات وباقي شرائح المجتمع

ولا یقتصر الأمر على مالي، إذ تكفلت الجزائر بدور الوسیط في سلسلة من المفاوضات بین الحركات 
، ومن بین ما تضمنتھ ھذه 1995.04.24إلى معاھدة سلام في التارقیة وحكومة النیجر ساھمت في التوصل 

الاتفاقیة إدماج المقاتلین التوارق بصفة كلیة في الجیش أو القوات الأمنیة النیجریة، والقیام بعملیة تنمیة حقیقیة 
  .في آن واحد السلم السالب والموجب، وھو ما یبینّ التزام الجزائر بضرورة تحقیق 20في المناطق الشمالیة

، بعدما 1994وكانت الوساطة الجزائریة قد قادت المفاوضات بین الحكومة والتوارق بوقادوقو في فیفري 
تم تأسیس محافظة سامیة أوكلت إلیھا مھمة إحلال السلم بالبلاد، وقد أعدت المقاومة برنامجا یعد بمثابة قاعدة 

ووضعیتھ التي تتمیز بالتھمیش السیاسي،  تضمن الشق الأول جذور المشكل التارقي. یتكون من شقین للتفاوض
والفقر والقمع والتھدید، وجاءت في الشق الثاني مختلف مطالب الشعب التارقي بحیث یعتبر تلبیتھا الشرط 

  .الأساسي لإحلال السلم الدائم
جھود الوساطة من أجل إیجاد مخرج للمأزق الأمني الذي  عرضت الجزائر كذلك أما بخصوص لیبیا فقد

إلیھا، وبالأخص بعد تدخل " الثورات العربیة" ، على إثر انتقال عدوى 2011فیھ البلاد منذ أحداث وقعت 
استعداد " الناتو، وقد أوضحت الأطراف اللیبیة المختلفة رغبتھا في الوساطة الجزائریة، وكانت الاستجابة بـ 

   .)21("الجزائر لإجراء الحوار السیاسي
  :)22(من أجل التوسط بین الفرقاء اللیبیین إلى أربع عوامل أساسیة ھيویعود سبب اللجوء إلى الجزائر 

  .2013نجاح الوساطة الجزائریة بین الفرقاء التونسیین سنة  -
  .إحرازات الوساطة الجزائریة بین أطراف النزاع في مالي -
  .تراجع الدور المصري في المنطقة -
ستعدادات العسكریة الوطنیة في ظل انتشار الخوف من انتشار تنظیم داعش في لیبیا وذلك بسبب غیاب الا -

  .المیلیشیات المختلفة
برنامج المصالحة الوطنیة اللیبیة لوقف النزیف الدموي بعیدا عن التدخل في  -الیوم -وتتولى الجزائر 

مھمتنا ھي تسھیل الحوار بین اللیبیین، " :خارجیتھا الشؤون الداخلیة اللیبیة، حیث جاء على لسان وزیر
ّ عملیة الحوار)23("خاذ القرار بالنیابة عنھمولیس ات   .)24("مھمة وحساسة وخطیرة في آن واحد: "، مخبرا بأن

ّ ھذه الجھود لبناء السلم بشطریھ لم تقتصر على المفاوضات والاتفاقیات، إذ تبین المساعدات  وللإشارة، فإن
من أجل مباشرة  2012لمالي سنة  الجزائریة لدول الساحل ذلك بجلاء، بحیث بلغت قیمة المساعدات الممنوحة

ملیون  1،4إلغاء الدیون المقدرة بـ " ، إضافة إلى25ملیون دولار 10مخطط أمني وتنموي شامل ما قیمتھ 
، وتساھم الجزائر )26("طنا 51طن، وأخرى إنسانیة وطبیة بلغت  3100دولار، ومساعدات غذائیة قدرت بـ 

لأسلحة مقابل تعویض مالي، إضافة إلى تكوین قوات مشتركة ملیون دولار في برنامج تخفیف تجارة ا 10"بـ
  .)27("جندي 75000قوامھا 

طن من  3100طنا من المساعدات الطبیة، و 40أما المساعدات المقدمة للنیجر فقد بلغت في نفس السنة 
نسانیة كما تلقت بوركینافاسو مساعدات إ. ملیون دولار 23748الأرز، كما عرفت إلغاء دیونھا المقدرة بـ 

  . )28(طنا من الغذاء 40لاحتواء آثار اللاجئین المالیین بلغت   2012، وأخرى سنة 2009وغذائیة بعد فیضانات 
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، بین 2012وقد تكللت الجھود الجزائریة بإنشاء الھیئة الإنسانیة الجدیدة في منطقة الساحل في جوان 
مالي، واللیبي، والنیجیري، والموریتاني، الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الجزائري، والبوركینابي، وال

  .والتشادي، مھمتھا تطویر الدبلوماسیة الإنسانیة ومتابعة الوضع الإنساني في منطقة الساحل
  :الانتقال من الحل إلى التحویل -2

بینّت الدراسات الحدیثة فشل مقاربة الحل للتعاطي مع النزاعات الاجتماعیة الداخلیة، وذلك لأنھا وضعت 
 Clauswitzean affairs fought out"مراكز السلطة الشؤون الكلاوزفیتزیة المتحارب حولھا بین"الجة لمع

by power centers )29(ذبا ، أو ما یسمى النزاعات ما بین الدول، ومن ثمة صارت مقاربة التحویل أكثر ج
اع المقصد الرئیس، لأنھ في ومع ظھور النزاعات الجدیدة لم یعد إنھاء النز، في معالجة النزاعات الجدیدة

الغالب لا یحقق العدالة، في الوقت الذي یعد تحویل النزاع أكبر ضمانا لاستمرار الاتفاق، من خلال تحقیق 
أعلى نسبة من المشاركة من طرف مجموعات النزاع، وھو ما جعل مقاربة تحویل النزاع تنتزع مكانة لنفسھا 

ي الواقع على خمسة أصعدة ھي السیاق، الفواعل، المسائل، في إطار دراسات السلام، ویتم التحویل ف
  ).The legacy Of Bitterness ( )30(الأشخاص والجماعات من أجل التخلص من تراث المرارة

وبالعودة إلى منطقة الساحل الإفریقي فقد كانت الجزائر أثناء بدایة الأزمة الترقیة في مالي تدعو إلى إیجاد حل 
خبراء الجزائریون یحذرون في كل مرة النظام المالي من انفجار الأوضاع بسبب تمادیھ في كان النھائي لھا، و

الأزواد، والاستمرار في سیاسة التھمیش، واعتبار ھؤلاء مواطنین من الدرجة الثانیة /الاستھانة بمشاعر التوارق
ي ل إیجاد تسویة للنزاع التارقیة فكما ھیمن اقتراب الحل على الجھود الجزائریة من أج. )31(قیاسا ببقیة المالیین

. منراست، التي احتوت موادھا الثلاثة عشر على الحلول العسكریة دون أي بدیل آخرالمنطقة خاصة أثناء اتفاقیات ت
وبعده معاھدة السلم بین الحركات التارقیة وحكومة النیجر في نفس السنة،  1995وابتداء من اتفاق الصلح لسنة 

  .یسجل التحول إلى مقاربة تحویل النزاعات 2014، وخارطة الطریق لجوان 2006جزائر وصولا إلى اتفاق ال

فعلى مستوى السیاق سعت الجزائر إلى ضرورة تحقیق التنمیة في مناطق النزاعات، والقضاء على التخلف 
 -حاولت الجزائروالفقر ومسببات اللاعدالة، باعتبارھا السبب الرئیس في اندلاع النزاعات، وعلى مستوى الأطراف 

سیاسة جمع جمیع الأطراف على كثرتھا وتنوعھا، من أجل تحویل ذھنیاتھم نحو التسامح والصلح،  - وما زالت تفعل
  .ونسیان الأحقاد التاریخیة

  :متلازمة الأمن والتنمیة  -3
الأشخاص مناقشة تنقل "إذ عرف  ،1990أكتوبر  26و 25بدأت ھذه المتلازمة في البروز منذ لقاء قاو یومي 

السریة، والمخدرات  والممتلكات، وتطویر وتنمیة المناطق الحدودیة عن طریق محاربة ظواھر الھجرة
، وتواصل العمل وفق نفس )32( "والتھریب، وتوعیة سكان الحدود باحترام القوانین التنظیمیة الجاري العمل بھا

  .لأزمات والنزاعات في المنطقةالمنطق، إذ صار الأمن ملازما للتنمیة عند أي حدیث عن معالجة ا
ّ التھدیدات الأمنیة الجدیدة المنتشرة في الساحل، خاصة الإرھاب  ففیما یتعلق بالأمن بات من الواضح أن
والجریمة المنظمة والتھریب لا تقھرھا أي وسیلة غیر مكافحتھا وبكل حزم، خاصة بعد أن صارت متشابكة 

یة على المستوى الدولي، التي حولت منطقة الساحل الإفریقي من بفعل ظروف المنطقة والتحولات الإستراتیج
  .)33(قاعدة خلفیة للحركات الإرھابیة إلى فضاء للعملیات الإرھابیة ذاتھا

أما الشق التنموي للمقاربة الجزائریة فلم یقتصر على الدول السابقة الذكر بل شمل الاھتمام بمراكز العبور 
ن المھاجرین غیر الشرعیین، والتكفل بإنشاء الطریق العابر للصحراء بطول بداخل الوطن، لتمییز اللاجئین ع

كم بالشراكة مع  4300 ، إضافة إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء بطول)34(ملیار دولار 64كلم بتكلفة  4300
ونیجیریا ) من بني صاف(، وكذا إنجاز خط ألیاف بصریة بین الجزائر 2009نیجیریا، الذي وقعتھ سنة 

 ).مرورا بالنیجر(
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  :رھانات المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الثالث

تھدف الجزائر من الجھود المكثفة لبناء السلم في الساحل إلى صیانة مجموعة من المصالح الحیویة، التي 
  :باتت مھددة باستمرار، وفیما یلي إشارة إلى البعض منھا

 :نوبیة للجزائرتأمین الحدود الج -1
ّ تأمینھا یبقى ھدفا رئیسا للجزائر في كل  على الرغم من صعوبة التغطیة الأمنیة للحدود الطویلة ، فإن
الفترات، لاسیما بعد انتشار الثالوث الخطیر المكون من الإرھاب والإجرام والتھریب، إذ سمحت الضربات 

نحو الساحل، ثم عودتھم بقوة بعد   الإرھابیین بفرار العسكریة الداخلیة المكثفة من أجل القضاء على الإرھاب
كما تسعى الجزائر وبكل حزم لتأمین البلاد من انتقال  .)35( تحالفھم مع مھربي المخدرات من أمریكا اللاتینیة

الأمراض والأوبئة إلى أراضیھا جراء حركات تنفل اللاجئین، مما جعلھا تھتم بتنمیة مراكز العبور بداخل 
  .وطني، على غرار جانت وعین قزامترابھا ال

  :تأمین المنشآت الطاقویة -2
تعد الثروة النفطیة للجزائر المصدر الرئیس للإیرادات من العملة الصعبة، إذ تمثل الثروة النفطیة والغازیة 

بالمائة من عائدات الجزائر الخارجیة، والتي تغطى بفضلھا النفقات العمومیة المختلفة، في ظل  98حوالي 
ّ تأمین منطقة الساحل یبقى ضروریا من أجل تأمین الصحراء  السمة الریعیة للاقتصاد الجزائري، ولذلك فإن

ولعل إصرار الجزائر على ضرورة الحفاظ  .الجزائریة، حیث توجد آبار النفط والغاز والمنشآت الخاصة بھما
یخفي إلى حد بعید القلق الجزائري من  على الوحدة الترابیة لدول الجوار، وتغلیب الحوار لكفالة الاستقرار،

انتقال التھدیدات الأمنیة إلى الجنوب الجزائري، في ظل فشل بعض الدول، على غرار لیبیا ومالي، عن التغطیة 
صدق المخاوف  2013الأمنیة لأراضیھا، وقد بینّ الھجوم الإرھابي على المجمع الغازي بتنقنتورین جانفي 

  .اللاأمن إلى جنوبھاالجزائریة من انتقال عدوى 

 : تأمین الاستقرار الداخلي -3
تخشى الجزائر من انتقال العدوى الانفصالیة إلى أراضیھا، في ظل وجود عناصر تارقیة على أراضیھا سواء 
ّ النزاعات العرقیة الإفریقیة سریعة الانتشار، بسبب التقسیم الاصطناعي للحدود  كمواطنین، أو كلاجئین، خاصة وان

ت الھویات على أكثر من دولة، كما ھو الحال للتوارق الذین یتوزعون على الجزائر ومالي والنیجر ولیبیا الذي شت
ویزداد التخوف مع وجود العدید من الحركات المتطلعة إلى الانفصال بداخل الجزائر، على غرار  .وبوركینافاسو

إلى  2013التي تحولت سنة  2001قة القبائل سنة الحركة الثقافیة البربریة سابقا، أو الحركة من أجل استقلال منط
الحركة من أجل تقریر مصیر منطقة القبائل، ومؤسسة ما یسمى بالحكومة القبائلیة المؤقتة ، وھي حركات ذاع 

 .من جھة أخرى" الثورات العربیة"لاستقرار الداخلي من جھة، وحمىصیتھا مع عدم ا
الرغم من جھود المصالحة الوطنیة وصمود الجیش  ویضاف إلى ذلك تردي الأوضاع الأمنیة، فعلى

ّ بقایا الإرھاب ما تزال مھددة لاستقرار البلاد، ولتتفاقم مع أعمال الجریمة المنظمة،  الوطني الشعبي، إلا أن
، والاضطرابات السیاسیة التي عرفتھا 2011وانتشار الأسلحة لاسیما بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 

  .وھو ما أوجد مناخا ملائما ومشجعا لعمل مثل ھذه الحركات 2011الجزائر سنة 

  : "الأزمة "إعادة النشاط للدبلوماسیة الجزائریة بعد جمود فترة  -4

تعد القارة الإفریقیة بنزاعاتھا وفرص التكامل فیھا دائرة أعید ضمنھا بعث الدبلوماسیة الجزائریة بعد فترة 
الأریتیري بدایة ذلك الانبعاث  -وقد مثل النزاع الإثیوبي. ریة السوداءطویلة من الجمود الذي عرفتھ جراء العش

، ثم تلتھ جھود أخرى على غرار مشروع النیباد، والدخول ضمن الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة 1999سنة 
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لك التي الإرھاب، في ظل اعتراف الدول الكبرى بقدرة الجزائر على مواجھة تعقیدات حروب العصابات كت
لقد صارت الجزائر شریكا لا یمكن الاستغناء عنھ في أي جھد إفریقي لبناء السلم،  ، وا الحركات الإرھابیةتشنھ

وھي ضمن ھذا الفضاء تسعى لإبعاد الأطراف الخارجیة في بناء السلم وإحلال الأمن، رغبة منھا في الحفاظ 
لتكثیف التعاون الجھوي، وھي مواقف تستمد  على استقلالیة دول المنطقة وسیادتھا الكاملة، مع الدعوة المستمرة

 .من الأصول السالف ذكرھا

  :السعي الدائم للریادة الإقلیمیة -5
یكثر الحدیث عن سعي الجزائر للریادة بل والزعامة في العدید من المناطق لاسیما ضمن الدائرتین المغاربیة 

ّ ویأتي رفض الجزائر للتدخل الخارجي في منطقة الساح. والساحلیة ل الإفریقي لیبرھن على ھذا المسعى، رغم أن
 .تكلفة الریادة جد باھظة في منطقة تعاني دولھا من التخلف الاقتصادي، والاضطراب السیاسي

  :تحدیات المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي -المحور الرابع
ة من التحدیات یمكن تقسیمھا إلى مصدرین تواجھ الجزائر في مسعاھا لبناء السلم في منطقة الساحل مجموع

  : رئیسیین ھما
  :التحدیات الداخلیة -1

لازالت تثیر العدید  -كما تمت الإشارة إلیھا -الأوضاع الأمنیة والسیاسیة الداخلیة التي  ویمكن إجمالھا في
ن تلك التي تبادر بھا من القلاقل، وتعرقل المشاریع التنمویة والأمنیة التي تتبناھا الجزائر داخلیا ناھیك ع

كما یضاف إلى ذلك التكالیف الضخمة التي تتطلبھا عملیات بناء السلام، لاسیما وأنھا تتم ضمن بیئات  .خارجیا
وتزداد الصعوبة مع ثقل مستلزمات  .دمرتھا آلة الحرب، ومن قبل أطراف عانوا طویلا من الفقر والتخلف

نى التحتیة خلال فترة الإرھاب، وانتشار البطالة في أوساط الشباب التنمیة الداخلیة، بفعل الدمار الذي مس الب
  .وقلة الاستثمارات المنتجة، والاعتماد على الریع البترولي لتغطیة كافة النفقات الداخلیة

وفي الأخیر یشار إلى صعوبة مراقبة تنفیذ الاتفاقیات لاستحالة القیام أو المشاركة في عملیات حفظ السلم، 
لجزائر مبدأ عدم محاربة الجیش خارج حدوده، ومن ثمة فھي لا تشارك في عملیات حفظ السلم التي إذ تتبنى ا

تبقى ضروریة في العدید من الدول التي أبرمت اتفاقیات وقف الاقتتال، ولذلك تبقى الجزائر متمسكة بلجان 
   .سلممتابعة تنفیذ الاتفاقیات ذات الطابع السیاسي أكثر من لعب دور الحفاظ على ال

  :التحدیات الخارجیة -2
تبقى من أھم التحدیات الخارجیة طبیعة المشاكل الأمنیة المطروحة وتقاطعھا والتي تشكل جبھة مشتركة 

  : للأزمات، وھي كما یلي

   النزاعات الاجتماعیة الممتدة -
 Untractable النزاعات العنیدة، Benjamin Gidronأحسن وصف لھذه النزاعات ھو ما أسماه  إن

conflicts)36(  للدلالة على عنفھا واستمرارھا، إذ كثیرا ما تتغیر أطرافھا والمسائل التي تناضل من أجلھا بین
 .الحین والآخر

  : الإرھاب -
تتقاطع النزاعات في المنطقة مع ھذه الظاھرة التي تحولت من استخدام الساحل كقاعدة خلفیة للانطلاق 

ت بھا جھود الجیش الوطني الشعبي خارج الحدود، إلى فضاء للنشاط مستغلة بعملیاتھ تجاه الجزائر، بعدما دفع
) 37(وقد تبنت الجماعات الإرھابیة مفھوم العدو القریب .الفواعل الأخرى كالمتمردین والمھربین، والمجرمین

  .ضمن ھذه الساحة المتمیزة بشساعة الأقالیم، وضعف القدرات العسكریة لدول المنطقة
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جراء اختیار الولایات التحول الإستراتیجي  إلى جبھة جدیدة لنشاط الإرھابیین ھو نتاج إن تحول الساحل
بسبب سھولة النشاط، في ظل تعاطي الإرھابیین  التاكتیكيالمتحدة الأمریكیة للمنطقة كساحة جدیدة للمعركة، و

  )38( .مع الأزمات والمطالب الداخلیة لجلب الرأي العام
اغة إطار مشترك لمكافحة الإرھاب، كإنشاء مركز قیادة مشتركة في تمنراست ورغم الجھود المبذولة لصی

ّ انتھاج دول المنطقة مقاربات متباینة فیما یتعلق 2010بالجزائر في عام  ، وعقد قمم إقلیمیة عدیدة، إلا أن
 .بمحاربة الإرھاب ومسألة الفدیة جعل تلك الجھود تضیع سدى

  :نقص فرص التنمیة -
عات العرقیة والعملیات الإرھابیة والإجرامیة في منطقة یمیزھا الفقر والجفاف والتھمیش تدور رحى النزا

والإقصاء، مما جعل التجنید في أوساط الجماھیر سھلا من قبل ھذه المنظمات التي أضحت توفر البدیل من أجل 
  .الكسب السریع في ظل غیاب فرص التنمیة الحقیقیة

ھّا بقیت حبرا على ورق خاصة فیما یتعلق بالشق على الرغم من إبرام اتفاقیات كو ثیرة مع التوارق، إلا أن
عدم جدیة أطراف النزاع، وصعوبة تنمیة المناطق الصحراویة و التنموي، وذلك بفعل عدم الاستقرار السیاسي

ّ ھذه الدول فشلت في تنمیة عواصمھا    .)39( البعیدة والصعبة التضاریس، خاصة وان
الرئیسیة لبناء السلم ھي نقص التمویل في غیاب المصادر الوطنیة، ومرور الھبات وھكذا، تبقى العقبة 

مما یصعب استفادة الجماھیر الواسعة  )40(القلیلة عبر القنوات الحكومیة الرسمیة كجزء واحد فقط من المجتمع
  .التي تعاني الفقر والتھمیش

  : المنافسة الإقلیمیة
عھد معمر القذافي، إذ كثیرا ما حاول التوسط لحل النزاع الترقي بین  والبدایة بالمنافسة اللیبیة سابقا في

وأقدم على تجنید العدید من ، )41(الحكومات المعنیة والمتمردین، ووعدھم بتأسیس دولة الطوارق الكبرى
ّ . )42( اللاجئین التوارق ضمن الفیلق الإسلامي، وإرسالھم للمحاربة في لبنان تجسیدا لنوایاه الإستراتیجیة إن

سیاسة توظیف التوارق ھذه وتجنیدھم لم تمر بسلام على دول المنطقة، بحیث سجلت عودة التوارق المالیین بعد 
سقوط نظام معمر القذافي، بدایة القلاقل الداخلیة في دولة مالي والتي أفضت في النھایة إلى التدخل الفرنسي 

تحجیم الدور الجزائر في منطقة الساحل  لأقصى من أجلأما المنافسة الثانیة فیقودھا المغرب ا .2013فیھا سنة 
ّ الحركات الدینیة المتطرفة والإرھابیة في المنطقة ذات أصول جزائریة، ومع ذلك  الإفریقي، مركزا على أن
تبقى مالي غیر قادرة على الاستغناء عن الدور الجزائري الذي لطالما كان لھ الفضل في الحفاظ على وحدتھ 

تفید المغرب في حملتھ تلك من البراغماتیة المالیة التي لا ترفض أي جھد یبذل في سبیل إیجاد حل ویس. الترابیة
ّ مالي لا تجاري الجزائر في قضیة الصحراء الغربی ة، للنزاع الذي طال أمده ولم یجد الحل بعد، خاصة وأن

  .على عكس ما تقوم بھ موریتانیا
ي في مالي بكل وضوح في الوقت الذي بقي الموقف وقد كان المغرب قد تعاون مع التدخل الفرنس

الجزائري غامضا، وھو ما یشیر إلى محاولة إبعاد الجزائر عن المنطقة التي كانت تحتل السبق في إدارة 
مشاكلھا الأمنیة، وكسب المغرب لحلفاء دولیین، في ظل بقاء الجزائر رھینة مبدأ عدم انتقال الجیش خارج 

اني تالجزائر لا زالت تساھم في تكوین وتجنید وحدات من الجیش المالي والموری غیر أنّ . الحدود الوطنیة
 ."والنیجیري التي ھي حسب وزیر الخارجیة واجب واستثمار في الأمن الجماعي

 :وتبعیتھا لھا لدول الغربیةبابعض دول الساحل  ارتباط
ظرا لكونھا المستعمر للمنطقة فیما التدخل الفرنسي في مالي اعتبار الساحل منطقة نفوذ فرنسیة، ن یوضح

لیورانیوم النیجیري، والذي یجعل أي مساس بالاستقرار في المنطقة مساس بھذا اسبق، والمستغل لثرواتھا سیما 
  .المورد الحیوي لفرنسا
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 ّ بعد أن عرفت من تنافس دولي رھیب خاصة بین فرنسا والولایات المتحدة، الیوم تعاني منطقة الساحل إن
 .خیرة تحولا في موقفھا تجاه المنطقة باعتبارھا قاعدة لتنفیذ إستراتیجیتھا العالمیة في مكافحة الإرھابھذه الأ

ھو أكبر دلیل على ھذه المنافسة، واعتراف من الولایات المتحدة  2013في مالي  ولعل التدخل الفرنسي
  .بالمصالح الاقتصادیة الفرنسیة في المنطقة

تولد عن ھذا التنافس ھو عدم المعالجة الجذریة لمشاكل الأمن بالمنطقة سوى ما التحدي الأكبر الذي  ویبقى
 .تعلق بالمصالح الاقتصادیة والإستراتیجیة لھذه الدول

  :الخاتمة
المقاربة الجزائریة لبناء السلم في الساحل الإفریقي تحركھا دوافع قائمة على صیانة  یتضح مما سبق أنّ 

  .علیا للبلاد من جھة، وتحقیق منطقة مجاورة آمنة ومستقرة من جھة أخرىالمصالح والأھداف الحیویة ال
مجموعة كبیرة من التحدیات الداخلیة الجزائر تواجھ  تبقى وعلى الرغم من الجھود المبذولة لذات الغرض 

ات، لدلیل ولعل عدم نجاح الاتفاقیات التي كان للجزائر الید العلیا في إبرامھا من أجل إخماد النزاع. والخارجیة
  .على صعوبة كسب الرھانات، واستعصاء التحدیات التي تواجھھا الجزائر في مقاربتھا لبناء السلم في المنطقة

والحقیقة أن تلك التحدیات لیست بالجدیدة بل تعود معظمھا إلى خصائص بنیویة متجذرة في أنظمة 
المختلفة، أو غیاب فرص التنمیة،  الجدیدة التھدیدات الأمنیة غذتھاالمنطقة،  وذھنیات الأفراد في ومجتمعات

والتي تعد في جزئھا الأكبر نتاج ضعف الإرادة السیاسیة في ھذه الدول لمعالجة فعالة للمشاكل المطروحة، في 
  .الوقت الذي ترتبط بھ مع دول غربیة لا تجني معھا سوى تعمیق التبعیة

والذي یشترط تحقیق  ،ناء سلم حقیقي في المنطقةوھكذا فقد تبذل الجزائر المزید من المال والجھد دون ب
من باعتبار أمن الفرد لا یتحقق إلى من خلال أمن أخیھ، وذلك سلم علائقي یؤسس لھ المدنیون قبل العسكریین، 

فالأفراد الیوم وفي ظل النزاعات العرقیة لیسو . خلال إشراكھم في الدبلوماسیة الموازیة والمتعددة المسارات
بكل أنواعھ، ومن ثمة تصبح أي عملیة لبناء السلم لا یمكن أن تنجح بل أضحوا یمارسون العنف  مجرد ضحایا،

  .دون إشراكھم، والعمل على إلغاء الأحقاد الدفینة التي تھیمن علیھم
إنھ في عالم صارت الحرب منتشرة في كل مكان، لا بد : " وكختام لھذه الدراسة یشار إلى المقولة الآتیة

  ".دبوماسیة شغل كل إنسانوأن تصبح ال
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